
  الجزائــر – اعتبر الرئيـــس الجزائري 
منظمـــة  حملـــة  أن  تبـــون  عبدالمجيـــد 
”مراســـلون بـــلا حـــدود“ للتضامـــن مع 
الصحافـــي  الجزائـــر  فـــي  مراســـلها 
محاولـــة  درارنـــي،  خالـــد  المســـجون 

لـ”ضرب استقرار الجزائر“.
وجـــاء كلام تبون خلال لقاء صحافي 
مســـاء الأحـــد مـــع صحيفتـــي ”الخبر“ 
الجزائريتين، في  و“لوســـوار دالجيري“ 
ســـياق الإجابة على ســـؤال عن ســـجن 
درارنـــي مدير موقـــع ”قصبـــة تريبون“ 
الإخباري ومراسل منظمة ”مراسلون بلا 
غير الحكوميـــة وقناة “تي.في 5  حدود“ 

العالمية“.
وتجـــاوزت فصول محاكمـــة درارني 
حدود الجزائر بســـبب حملـــة التضامن 
الدولـــي من قبـــل صحافييـــن ومنظمات 
معنية بحرية الإعلام، فتحول درارني إلى 
رمز لنضال حرية الصحافة في الجزائر، 
ولاســـيما أنه أحـــد أبرز وجـــوه الحراك 
الشـــعبي، وتريـــد الســـلطات الجزائرية 

إبقاء قضيته في الإطار المحلي.
وقـــال تبون في هـــذا الخصوص إنه 
لا يمكـــن الحديث عن عـــدم وجود حرية 
تعبيـــر فـــي الجزائر ”بســـبب شـــخص 
قضيتـــه لا تتعلق بمجـــال الصحافة ولا 

توجـــد أي وثيقـــة رســـمية تربط هذا 
الشـــخص بالقناة التـــي ادعى أنه 

يعمل فيها“.
ويكـــرر تصريـــح تبـــون ما 
ذكره المتحدث باسم الحكومة 

وزير الاتصال عمار بلحيمر، 
عندمـــا قـــال إن ”درارني لا 
يملـــك أي بطاقـــة صحافي 
ولم يســـبق لـــه أن قدم طلبا 

للحصول على ترخيص للعمل 
كمراســـل لأي قنـــاة أجنبيـــة“. 

وتحـــدث الرئيـــس الجزائري عن 
واقع حريـــة التعبير في الجزائر 

معتبـــرا أنه لم يتم المســـاس بها، قائلا 
”لقد سبق لي التطرق إلى موضوع حرية 
التعبير في الجزائر وقلت هل هناك دولة 
فـــي العالم بحجـــم الجزائـــر لديها 180 
جريدة يومية وما يقارب 8500 صحافي، 
فضلا عـــن تدعيم ورق الطباعة من طرف 
الدولـــة واســـتفادة هـــذه الجرائـــد من 
الإشـــهار، لتجد في النهاية كتابات كلها 

سب وشتم ومساس بالأمن العمومي“.
وأضاف أنه بالرغم من 
ذلك، ”لم يتم المساس 
بهم (بالصحافيين) أو 
معاقبتهم تجاريا“.
من جهته، رد الأمين 
العام لـ“مراسلون 
بلاحدود“، كريستوف 
دولوار، في تصريح 
أن ”هذه الاتهامات 

كاذبة“.
في  نعمل  ”نحن  وقال 
الجزائـــر كما فـــي أي دولـــة أخرى على 
أســـاس مبادئ ندافـــع عنها في كل مكان 
بما فيها في فرنسا“ حيث مقر المنظمة.

والثلاثاء أصدرت محكمة الاستئناف 
لمجلـــس قضـــاء الجزائر حكما قاســـيا 
بالســـجن لمدة عامين مع النفاذ في حق 
الصحافـــي خالد درارنـــي، المعتقل منذ 
29 مارس، بتهمتي ”المســـاس بالوحدة 
الوطنية والتحريض على التجمهر غير 

المسلح“.
وهو متهم أيضا بانتقاد السلطة 
السياسية عبر صفحته على فيسبوك 
ونشـــر بيـــان لتحالف أحـــزاب من 
المعارضة يدعو إلى الإضراب العام.

ويتعـــرّض العديـــد مـــن الصحافيين 
والمدونيـــن للاعتقـــال بشـــكل متزايـــد، 
بســـبب عملهـــم الصحافـــي أو بســـبب 
منشـــوراتهم علـــى وســـائل التواصـــل 

الاجتماعي.

العامـــة  النيابـــة  فتحـــت   – أنقــرة   
فـــي أنقـــرة تحقيقا ضد مســـؤولين عن 
صحيفـــة يونانية، على خلفية نشـــرها 
عنوانـــا مســـيئا للرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغان، أثار غضبا واســـعا في 

تركيا.
وقـــررت النيابة فتـــح تحقيق بتهمة 
”الإســـاءة إلى الرئيس“ ضد المسؤولين 
عـــن صحيفـــة ”ديمقراطيـــا“ اليونانية، 
بموجب المـــواد 12 و13 و299 في قانون 

العقوبات التركي.
وكانـــت الصحيفة كتبـــت في عنوان 
رئيســـي بها قبل أيام ”تبـــا“ إلى جانب 

صورة للرئيس التركي.
ويبدو أن الغضب التركي لم يقتصر 
فقط علـــى الجهات الرســـمية والرئيس 
أردوغان الذي يبدي امتعاضا شديدا من 
هذا النوع من الإســـاءات التي توجه له، 
بل طال المجتمع اليوناني، فبحســـب ما 
نقلت وكالة الأناضول التركية فإن وثائق 
لدى النيابة جاء فيها “بالنظر إلى صمت 
أفراد الشعب اليوناني، فإنه من المفهوم 
أن هذا الانهيار الأخلاقي لا يقتصر على 

شرائح هامشية“.

تذكر هذه الحادثة بما حدث ســـابقا 
مع مقدم برامـــج تلفزيوني ألماني ألقى 
قصيدة مســـيئة بحق أردوغـــان، فأصر 
علـــى مقاضاته واقتـــرب الموضوع من 
إثارة أزمة دبلوماســـية بين البلدين، لأن 
الحكومـــة الألمانية رفضـــت التدخل في 
الموضوع وســـاندت حرية التعبير التي 

يضمنها الدستور الألماني. 
وفي حادثة أخـــرى اتهمت الحكومة 
التركية مجلة "شتيرن" الألمانية بالإساءة 
للرئيـــس التركـــي مـــن خـــلال وضعها 
صورة له على غلافهـــا الخارجي، يظهر 
العلـــم التركي معكوســـا جاعلـــة الهلال 
عاموديا وكأنه قرنا الشيطان، ووضعت 
أمامـــه صورة لأردوغـــان، هادفة في ذلك 
إلى إخـــراج أدروغان بهيئة الشـــيطان، 

مستخدمة عنوان "المبتز".
وهاجم وزير الدفاع التركي خلوصي 
أكار الصحيفـــة اليونانية، وقال إن ”تلك 
العبـــارة المخزية ســـتظل لطخة عار في 

تاريخ الصحافة اليونانية“.
وقال إن تركيا تنتظر من الســـلطات 
اليونانيـــة اتخاذ الإجـــراءات القضائية 
والإدارية فورا ”بحق هؤلاء الأشـــخاص 

عديمـــي الأخـــلاق الســـاعين لتخريـــب 
العلاقات بين البلدين، والمدانين أساسا 

من قبل الضمير الإنساني“.
وخاطـــب نظيـــره اليونانـــي ”أعتقد 
أنكم ســـتتعاملون بحساسية مع الحدث 
الخطير غير المقبول أبدا وســـتتخذون 

الخطوات اللازمة سريعا“. 

واســـتدعت وزارة الخارجية التركية 
الجمعة الســـفير اليوناني لـــدى أنقرة، 
وأعربت له عن استيائها جراء ما نشرته 
الصحيفـــة. وكتـــب فخرالديـــن ألتـــون، 
مديـــر الاتصالات في الرئاســـة التركية، 
في رســـالة وجهها إلى المتحدث باســـم 
الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس 
ونشرت الســـبت ”بالنيابة عن الحكومة 
التركيـــة، أديـــن بأشـــدّ العبارات نشـــر 
الشـــتائم الموجهـــة إلى رئيســـنا.. على 
الصفحـــة الأولـــى في إحـــدى الصحف 
اليمينية المتطرفة“، وحث اليونان على 
محاســـبة المســـؤولين عن العمل الذي 

وصفه بأنه ”وقح“.
وقـــال إن ”إهانـــة زعيـــم أجنبي ما 
هي إلا علامة علـــى العجز والافتقار إلى 
العقلانيـــة، ولا تدخـــل في نطـــاق حرية 

الصحافة أو حرية التعبير“.
وقالـــت وزارة الخارجيـــة اليونانية 
إن حريـــة التعبيـــر والصحافة تتمتعان 
بالحمايـــة الكاملـــة في الدولـــة العضو 
بالاتحـــاد الأوروبي، لكنهـــا أضافت أن 
”اســـتخدام لغـــة مســـيئة يتعـــارض مع 
الثقافـــة السياســـية لبلدنا ولا يســـعنا 

سوى إدانته“.
ويأتي هذا وســـط تصاعد التوترات 
بين الجارتين العضوين في حلف شمال 
الأطلسي (ناتو)، في ظل إصرار تركيا عن 
التنقيب عن احتياطـــات الغاز الطبيعي 
بمنطقة في شرق البحر المتوسط تقول 

اليونان إنها تابعة لجرفها القاري.

 باشــــر القائمــــون على إدارة المشــــهد 
التطويــــر بخطــــة إعلامية جديــــدة تعتمد 
بشــــكل أساســــي على إعادة الوجوه التي 
كانت مغيبة لفترة، بعد أن فشلت سياسة 
الاعتماد الكلي على أسماء شابة بلا قاعدة 
جماهيريــــة، فأنتجت فجوة شاســــعة بين 
الحكومة والناس، لأن الوســــيط الإعلامي 
والشــــخصية  المهنية  للإمكانيات  يفتقــــر 

لتوصيل الرسالة على النحو المطلوب.
لميــــس  الإعلاميــــة  عــــودة  وتقــــررت 
الحديــــدي بعد غياب عامين عن الشاشــــة 
خيرة“  المصريــــة، وتقديم برنامــــج ”كلمة أ
يــــة ”أون“، وعــــاد قبــــل أيام  علــــى فضائ
الإعلامي إبراهيم عيسى إلى الظهور على 
ذات القنــــاة ببرنامــــج ”أصــــل الجماعة“، 
ويركز على التاريخ السياســــي للإخوان، 

وكيف تاجروا باسم الدين.
الإعلامي معتــــز الدمرداش، قبل  وبدأ 
أيــــام، المشــــاركة في تقــــديم برنامجه ”90 
ية المحــــور، مع المذيع  دقيقــــة“ على فضائ
أسامة كمال، وهما أيضا من الوجوه التي 
اختفت لفترة طويلة، وســــوف يعود قريبا 
عمــــرو الليثي لتقديم برنامــــج ”واحد من 

الناس“ على فضائية ”أون“.
ولا تــــزال الترتيبات قائمــــة لبرنامج 
”حديث القاهرة“، الذي سيتم تقديمه على 

فضائية ”القاهــــرة والناس“، ويجمع بين 
مجدي الجــــلاد وخيري رمضان وســــالي 

عبدالسلام.
ارتبــــط رحيــــل الوجــــوه العائدة من 
الماضي بإصــــرار غالبيتهم في حينه على 
نفســــهم  التغريــــد خارج الســــرب، ومنح أ
مساحة استقلال أكبر عن الخط التحريري 
الــــذي كانت تحــــدده الحكومــــة للإعلام، 

وجرى ابٕعادهم عن الشاشة مؤقتا.
اتجــــه البعض منهم لمنابــــر خارجية، 
مثــــل لميس الحديــــدي ”العربيــــة الحدث“ 
وابٕراهيم عيسى ”الحرة“، وآخرون لجأوا 
إلى منصات التواصل الاجتماعي لتقديم 
برامج من انٕتاجهم الخاص، على رأســــهم 

الإعلامي اسٔامة كمال.
أزمة القائمين على إدارة المشهد انٔهم 
ما زالوا يتمسكون باقتصار التطوير على 
الوجــــوه. فتراهم مرة يزيحــــون القدامى 
عن الشاشــــة ويســــتبدلونهم بالشــــباب، 
وبعد فترة يتجهون إلــــى تدوير المذيعين 
بــــين القنــــوات، وإذا لم يتحقــــق الغرض 
يتحركون فــــي اتجاه عودة المســــتبعدين 
ومن  والخبــــرات،  الجماهيرية  أصحــــاب 
لهم رصيد نســــبي عند الجمهور، أملا في 
انتشــــال الإعلام بعد تراجــــع مصداقيته 
التــــي اصٔبحت علــــى المحك. وتوســــعت 
القنوات في إذاعة مقاطع فيديو مســــجلة 

فــــي  السيســــي  عبدالفتــــاح  للرئيــــس 
مناسبات وفعاليات سابقة تحدث خلالها 
عــــن التحديــــات والإنجــــازات وإجراءات 
الحكومــــة في مختلف المجالات، لتعويض 
إخفاق الإعلام في توصيل هذه الرســــائل 

إلى الناس.
لكــــن هنــــاك معضلــــة كبيــــرة ترتبط 
بالمحتــــوى، فالمشــــكلة ليســــت فــــي هوية 
مقدم الرسالة، بل في المضمون نفسه. هل 
ســــتكون ثمة نبرة معارضة نســــبية لنقل 
نبض النــــاس إلى دوائر صناعــــة القرار 
أم لا؟ إلى أي درجة يُســــمح بنقد توجهات 
كي  ومؤسســــاتها،  الحكومــــة  وقــــرارات 

يتيقن المشاهد انٔ الإعلام يعبر عنه؟
ســــتاذ الإعلام  قال صفــــوت العالــــم أ
السياســــي بجامعــــة القاهــــرة، إن معيار 
الحكم على الوجــــوه العائدة من الماضي، 
يرتبــــط بمــــدى تحررها مــــن التوجيهات 
الملزمة بعدم الخروج عن النص، والتركيز 
على إقناع النــــاس بالإنجازات، وإقناعهم 
والأمنيــــة  الاقتصاديــــة  بالتحديــــات 
والاجتماعيــــة، فقد ضــــاق الجمهور ذرعا 
باقتصــــار دور الإعــــلام علــــى أن يكــــون 

متحدثا بلسان الحكومة فقط.

أن تكرار التجارب  وأوضح لـ“العرب“ 
في المشــــهد الإعلامي ســــوف يُســــبب له 
انتكاســــة كبرى، فلا يُعقــــل تغييب مذيع 
بعينــــه بعد فتــــرة من نجاحه فــــي تكوين 
قاعــــدة جماهيريــــة معقولــــة، وليــــس في 
صالح المنظومة إلغاء برنامج دون سابق 
إنذار لمجرد أن صاحبه لم يحقق الغرض، 
فالشــــارع ســــيفقد الثقة في العقلية التي 
تدير الإعلام ويتعامل مع الإعلاميين على 
أنهــــم هواة، وينتقــــل ذلــــك بالتبعية إلى 

المهنة نفسها.
وأغلب العائدين وجــــوه على قدر من 
الشــــجاعة في النقد، لكن ظــــروف عملهم 
فــــي الماضي تختلف عــــن الوضع الراهن، 
ولــــم يكن وقتهــــا تســــيطر الحكومة على 
المؤسسات الإعلامية كما يحدث حاليا، لأن 
رجــــال الأعمال كانوا ملاكا لهذه القنوات، 
وتدخلت الشركة المتحدة للاستحواذ على 

الكثير من وسائل الإعلام.
لا ينكــــر كثيــــرون أن هنــــاك تحديات 
تتطلب قدرا من الحذر خوفا من استغلال 
الحريــــة  لمســــاحة  مناهضــــة  تيــــارات 
المتوقعــــة في إثارة الشــــارع، لكــــن ذلك لا 
يعني اســــتمرار التضييق وعدم السماح 
بالتطرق إلى مشــــكلات الناس، فليس كل 
صوت معارض خائن، وليس كل معارضة 

إعلاميــــة مهمتهــــا تهييــــج الــــرأي العام، 
بل ربما تصبح ســــببا فــــي تهدئة غضب 

محتمل، والتنفيس عن الناس.
يخشــــى خبراء أن تســــيطر الحكومة 
علــــى توجهــــات مذيعي الماضــــي. ويبرر 
هؤلاء وجهة نظرهم بأن ”الإعلامي اصٔبح 
يواجه صعوبات بالغة في إقناع الشريحة 
المســــتهدفة، فــــي ظــــل عصــــر منصــــات 
التواصــــل الاجتماعــــي، وتعــــدد المنابــــر 
الخارجيــــة التي لديهــــا أجنــــدة مناوئة، 
كالتــــي تبث مــــن تركيا وقطر، وتســــتغل 
غيــــاب الصــــوت المختلــــف بالداخل لبث 

سمومها في عقول المشاهدين“.
وأضاف صفــــوت العالم لـ“العرب“ أن 
النقــــد الإعلامي لا يمكــــن أن يصنع ثورة، 
أو يحــــرض على احتجــــاج، ومطلوب من 
الجهات الرســــمية إدراك هــــذه الحقيقة، 
لأن إعادة الوجوه القديمة دون الســــماح 
لهــــا بمســــاحة مــــن الاختلاف لــــن تكون 
لهــــا جــــدوى، فالشــــارع ســــيتعامل معها 
باعتبارهــــا تابعة للحكومــــة، وهذا خطأ 
فــــادح، والــــذي عُرفت عنه الجــــرأة عندما 
يتحــــول إلــــى مؤيــــد مطلق ســــوف تصل 

علاقته بالناس حد الكراهية.
يصعب فصل الرؤية التشاؤمية حول 
مقدمــــات عودة القدامى إلى الشاشــــة عن 
الصــــراع المحتدم بين الجهات المســــؤولة 
عــــن إدارة المنظومــــة الإعلاميــــة، فلا أحد 
يعرف حتى اللحظة من يدير المشهد، ومن 
له الكلمة العليا فــــي المحتوى، هل وزارة 
الإعلام، أم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 

امٔ الشركة المالكة للمؤسسات؟
وبســــبب هذا التخبط صــــارت هناك 
ضبابيــــة يصعب معهــــا التنبــــؤ بتغيير 
الواقع إلــــى الأفضل مهمــــا كانت طبيعة 

الوجوه الإعلامية.
لــــدى البعض مــــن المتفائلــــين وجهة 
نظر مغايــــرة، مبررها أن هناك إشــــارات 
غير مباشــــرة عن اقتناع جهات رســــمية 
بحتميــــة وجــــود أصــــوات مختلفــــة في 
الإعــــلام، لتخفيــــف الغضــــب الصامــــت، 
وعــــدم اســــتغلاله فــــي اســــتقطاب هؤلاء 

واستمالتهم بخطاب يلامس مشاكلهم.
يبــــدو أن هذه الجهــــات رأت صعوبة 
قيام الوجوه الحالية بهذه المهمة الدقيقة، 
لقلة خبرتهــــا وعدم حنكتها السياســــية، 
وافتقارهــــا إلى القدرة علــــى التوازن بين 
الدعــــم والنقد، بالتالي فقرار الاســــتعانة 
بالقدامــــى يرتبــــط بوجود نية لتوســــيع 
هامــــش الحرية، شــــريطة أن يكــــون ذلك 
بخطوات محسوبة لا تؤثر على الاستقرار 
أو عرقلة الحكومة عن مجابهة التحديات.
وإذا كانــــت هذه معارضــــة منضبطة 
ومحكومــــة بإطــــار محدد، فحتما ســــوف 
تفيد المشهد الاعٕلامي عندما يكون مقدمو 
الرسالة لديهم من الخبرة ما يكفي لتأدية 
الغرض المطلوب بشــــكل يضمــــن إرضاء 

الحكومة والمشاهد معا.
ربما تكون هذه الطريقة مقدمة لاقتناع 
القائمين على إدارة المشهد بالتوسع فيها 
مســــتقبلا، بعــــد أن تثبــــت التجربــــة أن 
الصــــوت المختلــــف لا يزعزع الاســــتقرار، 
بــــل يمتص غضب الباحثــــين عن توصيل 
شكواهم إلى الحكومة بالصيغة المناسبة.

ليس في صالح 

المنظومة إلغاء 

برنامج دون إنذار 

صفوت العالم
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وكالة الأناضول: بالنظر 

إلى صمت الشعب اليوناني، 

فإنه من المفهوم أن هذا 

الانهيار الأخلاقي لا يقتصر 

على شرائح هامشية

استياء  تركي متصاعد بسبب الصورة

الإعلام المصري يستعيد 

نجومه لكسب ثقة الجمهور

تحقيق تركي ضد صحيفة يونانية 

أغضبت أردوغان بعبارة مسيئة

تبون يرفض الاتهامات الدولية 

باستهداف حرية التعبير في الجزائر

المصالحة بين الإعلام المصري والجمهور تتطلب تغيير المحتوى قبل الأشخاص

مشكلة القنوات ليست في هوية مقدم الرسالة بل 

في المضمون نفسه

ــــــة المصرية، حجم  تعكــــــس تقلبات الخطــــــط الإعلامية في القنوات الفضائي
ــــــدت أطراف في المنظومة  التخبط لدى القائمين على المشــــــهد الإعلامي، وب
عاجــــــزة عن الإجابة على ســــــؤال: من أين تبدأ خطــــــة تطوير الإعلام؟ هل 
بالاســــــتعانة بمذيعــــــين جدد، أم باســــــتدعاء وجوه من الماضــــــي، أم بتغيير 

المحتوى ليتوافق مع متطلبات الجمهور؟

أميرة فكري
كاتبة مصرية

ي ين، ري جزا ا
ســـؤال عن ســـجن
”قصبـــة تريبون“
ظمة ”مراسلون بلا
5 “تي.في ة وقناة

 محاكمـــة درارني
حملـــة التضامن
افييـــن ومنظمات
تحول درارني إلى
حافة في الجزائر،
رز وجـــوه الحراك
ـــلطات الجزائرية

ر المحلي.
ذا الخصوص إنه
عـــدم وجود حرية
بســـبب شـــخص
ـــال الصحافة ولا
ــمية تربط هذا

ـي ادعى أنه 

بـــون ما 
حكومة 

حيمر، 
لا ني
حافي
 طلبا
للعمل

جنبيـــة“.
جزائري عن
ي الجزائر

و م و ب

الجزائـــر كما فـــي
أســـاس مبادئ ند
بما فيها في فرنس
والثلاثاء أصد
لمجلـــس قضـــاء
بالســـجن لمدة ع
الصحافـــي خالد
29 مارس، بتهمتي
الوطنية والتحر

المسلح“.
وهو متهم
السياسية عب
ونشـــر بيـــا
المعارضة يد
ويتعـــرّض الع
والمدونيـــن للاعت
بســـبب عملهـــم
منشـــوراتهم علــ

الاجتماعي.

محاكمة درارني تجاوزت حدود

 الجزائر، وتحول إلى رمز للنضال 

من أجل حرية الصحافة 

في الجزائر
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